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                                                  لماذا الجهاد
  

لقد {: لقد كتب اللـه في الأزل أن یخلقَ الإنسان خلقاً سویّاً في أحسن خِلْقَةٍ وتكوین، قال اللـه تعالى
: قال تعالى، فأبدعه أیّما إبداع، ثمَّ جعله مناطَ التكلیف وحَمْلِ الأمانة، }خلقنا الإنسانَ في أحسنِ تقویم

إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبینَ أن یحملنها وأشفقنَ منها وحملها الإنسان {
ولیس الظلم والجهل بسبب حملها، ولكنّه بجهله في قیمة هذه الأمانة، وبظلمه . }إنّه كان ظلوماً جهولاً

  . لحقّها
ألم تروا أنّ االله {: قه من سموات وأرض، قال تعالىوأكرم اللـه هذا المخلوق بأن سخّر له كلّ شيءٍ خل

  . }سخّر لكم ما في السموات والأرض وأسبغ علیكم نعمه ظاهرةً وباطنة
، فقد }وسخّر لكم ما في السموات والأرض جمیعاً منه إن في ذلك لآیات لقوم یتفكّرون{: وقال تعالى

وما {:  له وحده من أجل عبادته، قال تعالىخلق اللـه كلَّ شيء خدمةً للإنسان، وجعل االلهُ الإنسانَ
خلقتُ الجنّ والإنسَ إلاّ لیعبدون، ما أرید منهم من رزق وما أرید أن یطعمون، إنّ االله هو الرزّاق ذو 

، وقد أخذ اللـه على الإنسان العهود والمواثیق أن لا یعبد إلاّ اللـه تعالى، قال ربّنا جلّ في }القوّة المتین
ذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّیتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربّكم قالوا بلى وإذ أخ{: عُلاه

شهدنا أن تقولوا یوم القیامة إنّا كنّا عن هذا غافلین، أو تقولوا إنّما أشرك آباؤنا من قبلُ وكنّا ذرّیةً من 
  . }بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

یقالُ للرجل : (مالك عن النبيّ صلى االله علیه وسلم قالوروى الإمامان البخاري ومسلم عن أنس بن 
: أرأیت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنتَ مفتدیاً به؟ قال فیقول: من أهل النار یوم القیامة

قد أردّت منك أهون من ذلك، قد أخذت علیك في ظهر آدم أن لا تشركَ بي شیئاً فأبیت إلاّ : فیقول. نعم
إنّ اللـه تعالى أخذ المیثاق من ظهر آدم علیه السلام : ن عبّاس رضي اللـه عنهماوقال اب. أن تشرك بي

ألست {بنعمان یوم عرفة، فأخرج من صلبه كلّ ذریّة ذرأها فنثرها بین یدیه ثمّ كلّمهم قبلاً، قال تعالى 
   ].صحیح من قول ابن عبّاس كما قال ابن كثیر رحمه اللـه تعالى).[}بربّكم قالوا بلى شهدنا

فریقٍ أوفیاء لهذه العبودیّة، وفریقٍ : وقد قدّر اللـه تعالى أن ینقسم البشر في عبودیّتهم له إلى فریقین
آخر سینكرونها ویتنكّبون عن صراطها، ولتذكیر الناس بالمیثاق أرسل اللـه الرسل وأنزل الكتب، قال 

  . }عد الرسل وكان االله عزیزاً حكیماًرسلاً مبشّرین ومنذرین لئلاّ یكون للناس على االله حجّة ب{: تعالى
فإنّي أشهد علیكم السموات السبع : یقول اللـه تعالى: (وقال أبيّ بن كعب، في تفسیر آیة المیثاق السابقة

والأرضین السبع وأشهد علیكم أباكم آدم أن تقولوا یوم القیامة لم نعلم بهذا، إعلموا أنّه لا إله غیري 
ي شیئاً، وإنّي سأرسل إلیكم رسلاً لیذكّروكم بعهدي ومیثاقي وأنزل ولا ربّ غیري ولا تشركوا ب

نشهد إنّك ربّنا وإلهنا، لا ربّ لنا غیرك، ولا إله لنا غیرك، فأقرّوا له یومئذٍ : قالوا. علیكم كتبي
یا : فقال آدم. بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إلیهم فرأى فیهم الغنيّ والفقیر وحسن الصورة ودون ذلك

) إنّي أحببت أن أُشكر، ورأى فیهم الأنبیاء مثل السرج، علیهم النور: قال.  لو سوّیتَ بین عبادكربّ
  ]. رواه عبداللـه في مسند أبیه وصحّحه الحاكم وهو كما قال.[

للذین {: وقد جعل اللـه تعالى للطائع مستقرّاً هي جنّته، وللذین رفضوا مستقرّاً هي النار، قال تعالى
ربّهم الحسنى، والذین لم یستجیبوا لو أنّ لهم ما في الأرض جمیعاً ومثله معه لافتدوا به استجابوا ل

  ]. 18:الرعد[}أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنّم وبئس المهاد
یقول االله تعالى لأهونِ أهل : (وفي الصحیحین من حدیث أنس بن مالك، عن النبيّ صلى االله علیه وسلم

أردّت : نعم، فیقول: لو أنّ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فیقول: یامةالنار عذاباً یوم الق
  ). منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شیئاً فأبیت إلاّ أن تشرك بي

أفمن یعلم أنّما أُنزِل إلیك من ربّك الحقّ كمن هو أعمى إنّما یتذكّر أولو الألباب، الذین {: قال تعالى
 بعهد االله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما أمر االله به أن یوصل ویخشون ربّهم ویخافون یوفون
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سوء الحساب، والذین صبروا ابتغاء وجه ربّهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممّا رزقناهم سرّاً وعلانیةً 
 آبائهم وأزواجهم ویدرأون بالحسنة السیّئة أولئك لهم عقبى الدار، جنّات عدنٍ یدخلونها ومن صلح من

وذرّیاتهم والملائكة یدخلون علیهم من كلّ باب سلامٌ علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والذین 
ینقضون عهد االله من بعد میثاقه ویقطعون ما أمر االله به أن یوصل ویفسدون في الأرض أولئك لهم 

  ]. 25-19:الرعد[}اللعنة ولهم سوء الدار
  .                                            لإنسان بقسمیهوهكذا ستكون نهایة هذا ا

  :مهمّـة الأنبــیاء وأتــباعهم
شرع لكم من الدین ما وصّى به نوحاً والذي أوحینا إلیك وما وصّینا به إبراهیم وموسى {: قال تعالى

  ].13:ورىالش[}وعیسى أن أقیموا الدین ولا تتفرّقوا فیه كبر على المشركین ما تدعوهم إلیه
فقد أمر اللـه الأنبیاء بإقامة الدین وهو العمل به في أنفسهم وفي الناس، ولذلك أمرهم بالدعوة والتبیین 

، فمهمّة الأنبیاء هدایة الخلق ]165:النساء[}رسلاً مبشّرین ومنذرین{:والنذارة فقال سبحانه وتعالى
  ]. 7:الرعد[}نذرٌ ولكلّ قوم هادإنّما أنت م{: وتعلیمهم ما یحبّه ربّنا ویغضبه، قال تعالى

وهذه هدایة الدعوة والدلالة والإرشاد، وأنزل معهم } إنّك لتهدي إلى صراطٍ مستقیم{: وقال تعالى
آل [}وإذ أخذ االله میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب وحكمة{: الكتب وعلمهم الحكمة، قال تعالى

  ]. 81:عمران
فلعلّك {:  على الخلق والرغبة الشدیدة في هدایتهم كما قال تعالىوقذف اللـه في قلوب الأنبیاء الرحمة

، وقد سمّى اللـه نبیّه محمّداً ]6:الكهف[}باخعٌ نفسك على آثارهم إن لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفا
  ]. 128:التوبة[}بالمؤمنین رؤوف رحیم{: بالرؤوف الرحیم، قال تعالى

ما كان محمّدٌ أبا {: قال تعالى.  علیه وسلم، وهو خاتمهموكان آخر الأنبیاء هو نبیّنا محمّد صلى االله
  ].40:الأحزاب[}أحدٍ من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبیّین

مثلي ومثل الأنبیاء كمثل رجلٍ بنى داراً فأكملها وأحسنها إلاّ موضع لبنة، : وقال صلى االله علیه وسلم
قال رسول : رواه البخاري، وزاد مسلم. ضع اللبنةلولا مو: فجعل الناس یدخلونها یتعجّبون ویقولون

  .فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبیاء: اللـه
نحن : (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وروى البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة قال

  ).  بعدهمالآخرون ونحن السابقون یوم القیامة، بید أنّ كلّ أمّة أوتیت الكتاب من قبلنا وأوتیناه من
وقد أُرسلَ محمّدٌ صلى االله علیه وسلم إلى جمیع الخلق، من أبیضٍ وأسودٍ وأحمر، وإلى العرب 

وما أرسلناك إلاّ كافّة للناس بشیراً {: والعجم، وإلى الوثنیین والیهود والنصارى، قال تعالى
سمع بي أحد من هذه والذي نفس محمّد بیده، لا ی: (، وقال علیه الصلاة والسلام]28:سبأ[}ونذیراً

، ]رواه مسلم). [الأمّة یهوديّ ولا نصرانيّ ثمّ یموت ولم یؤمن بالذي أُرسِلتُ به إلاّ كان من أهل النار
  ). وكان الرسول یبعث في قومه خاصّة وبُعِثتُ إلى الناس عامّة: (وقال صلى االله علیه وسلم، فیه كذلك

  :الطـــائفة المـــنصورة وظـــهور الـــدین
هو {:د كتب اللـه تعالى لدینه الظهور والرفعة والغلبة بالحجّة والبیان وبالسیف والسنان، قال تعالىوق

، وقد ]9:الصفّ[}الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحقّ لیظهره على الدین كلّه ولو كره المشركون
  ]. رواه مسلم[إنّي مبتلیك ومُبتلٍ بك: ابتلاًء للناس، قال(جاء 

قال .  الدین وحصول الرفعة والغلبة أرسل اللـه مع نبیّه الكتاب والمیزان والحدیدومن أجل إقامة
لقد أرسلنا رُسُلَنا بالبیّنات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحدید {: تعالى

  ]. 25:الحدید[}يٌّ عزیزفیه بأسٌ شدید ومنافع للناس ولیعلم االله من ینصُرُه ورسُلَه بالغیب، إن االله لقو
فكتابه یهدي إلى الحقّ، والحدید یُقوِّم من خرج عنه، والناس لا یُصلِحُهم إلاّ هذا، ومتى ضعف في 

  الناس أحدُ الأمرین 
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بُعِثتُ بالسیف بین یدي الساعة حتّى :  حصل الفساد والخراب، قاصلى االله علیه وسلم-الكتاب والحدید-
  .یُعبَدَ اللـه وحده

علماء وأهل : الكتاب الهادي والسیف المانع المقوّم، فكان الناس قسمین: هذا میراثه في أمّتهفكان 
محمّد {: جهاد، وقد جمع اللـه هاتین الفضیلتین لخیر الخلق بعد الأنبیاء وهم الصحابة، قال تعالى

ن فضلاً من االله رسول االله والذین معه أشدّاء على الكفّار رحماءُ بینهم تراهم ركّعاً سجّداً یبتغو
ورضواناً سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجیل كزرعٍ 

  .]29:الفتح[}اع لیغیظ بهم الكفّارأخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزرّ
ورثوا دیناراً ولا درهماً وإنّما إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، وإنّ الأنبیاء لم ی: وقال علیه الصلاة والسلام

  ] .رواه الترمذيّ وهو حسن[ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍ عظیم وافر 
} أولئك الذین هدى االله فبهداهم اقتده{فكما أمر اللـه تعالى نبیّه بالاقتداء في الأنبیاء كما قال تعالى 

لم أن تقتدي به، فأسرع الناسُ في التسابق فكذلك أمر اللـه أمّة محمّدٍ صلى االله علیه وس] 90:الأنعام[
  . في أخذ میراثه وإقامته في أنفسهم وفي الناس

نضّر اللـه امرءً : فمن أقبل على دین اللـه یریده ویبتغیه علّموه وفقّهوه كما قال علیه الصلاة والسلام
لوه حتّى یخضع ، ومن أعرض عنه قات]رواه الترمذي وغیره[سمع مقالتي فوعاها وأدّاها كما سمعها 

قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرّمون ما حرّم {: لحكم اللـه تعالى، كما قال تعالى
االله ورسوله ولا یدینون دین الحقّ من الذین أوتوا الكتاب حتّى یعطوا الجزیة عن یدٍ وهم 

  ]. 29:التوبة[}صاغرون
ملهم، هدایة الخلق إلى الحقّ وتقویم من أعرض وتعدّى، لا وهكذا كان دور أتباع محمّد، وهذا كان ع

عمل لهم في حقیقة الأمر إلاّ هذا، فلمّا توفيّ رسول اللـه انتشر الصحابة في الآفاق فخرج جیش أسامة 
لقتال الروم، وخرجت جموع الصحابة لقتال من ارتدّ من العرب عن الإسلام، ثمَّ حملوا هذا الدین 

یحمل هذا العلم من كلّ خَلَفٍ عُدولُه، ینفون عنه : قال علیه الصلاة والسلام.  بعد جیلللتابعین ثمّ جیلاً
رواه جماعة من الصحابة وصحّحه الإمام أحمد [تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین 

 مداد العلماء ، فكان مداد العلماء ودماء الشهداء هما أحبّ ما یتقرّب به إلى اللـه تعالى،]وابن القیّم
لهدایة الخلق وتعلیمهم السنّة وكشف البدعة ونشر الحقّ، ودماء الشهداء من أجل نشر التنزیل وحفظ 

التأویل، وكلّما أظهر الناس بدعة قام لها العلماء حقّ القیام فأزالوا عنها زیفها ونفّروا الناس منها، 
خرج عن هذه الأمّة من داخلها من یرید لها وكلما جهل الناس سنّة أظهروها وعلّموها الأمّة، وكلّما 

شرّاً أو جاء من خارجها لیستبیح بیضتها قاموا له بالسیف حتّى یكسروا له قرنه ویردّوه على عقبیه 
  . ویدخلوه حجره

كذا فعل الصدّیق مع المرتدّین، وكذا فعل عليّ بن أبي طالب مع الخوارج إذ أرسل لهم عبداللـه بن 
ردّ أكثرهم ثمّ قاتلهم حتّى قتل منهم مقتلةً عظیمة، وهكذا فعل عمر بن عبدالعزیز عبّاس فناظرهم حتى 

معهم، وقد كتب اللـه تعالى بقاء طائفة منصورة قائمة بالحقّ والهدى وحاملةً للسیف والسنان إلى قیام 
  . الساعة

: قال. ى یوم القیامةلا تزال طائفة من أمّتي یقاتلون على الحقّ ظاهرین إل: قال علیه الصلاة والسلام
لا، إنّ بعضكم على بعض : تعالى صلّ لنا، فیقول: فینزل عیسى بن مریم علیه السلام، فیقول إمامهم

  رواه مسلم . أمراء تكرمة اللـه هذه الأمّة
  

لا تزال عصابة من أمّتي : قال رسول اللـه: من حدیث جابر بن عبداللـه، وفیه عن عقبة بن عامر قال
  . مر اللـه قاهرین لعدوّهم، لا یضرّهم من خالفهم حتّى تأتي الساعة وهم على ذلكیقاتلون على أ
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حسن صحیح أنّ رسول االله صلى االله : وروى الترمذي في سننه وقال. وهؤلاء في كلّ وقت غرباء
إنّ الدین بدأ غریباً، ویرجع غریباً، فطوبى للغرباء، الذین یصلحون ما أفسد الناس من : علیه وسلم قال
  . بعدي من سنّتي

  
الفرّارون بدینهم یجتمعون إلى عیسى علیه السلام، وفي : وفي روایة أخرى عند غیره قال عنهم

  . ناس صالحون قلیل في ناس سوء كثیر من یعصیهم أكثر ممّن یطیعهم: روایة
وإذ أخذ  {:علماء دعاة إلى الحقّ والهدى، لا یكتمون الناس شیئاً كما قال تعالى: فورّاث النبيّ صنفان

، وقد أنذر من علم علماً ]187:آل عمران[}االله میثاق الذین أوتوا الكتاب لتبیّننّه للناس ولا تكتمونه
  .أوجبه اللـه على الناس ثمّ كتمه بأن یلجمه یوم القیامة بلجام من نار كما في الحدیث الصحیح 

هم الأهواء وهم المجاهدون في وصنفٌ آخر هم الذین یحمون هذا العلم ویقیمونه في الناس إذا ملكت
سبیل اللـه، وخیر الأمرین هو من جمع بین الفضلین، وهذه هي صفة الطائفة المنصورة، فهي طائفة 

ما من نبيّ بعثه اللـه في أمّة قبلي إلاّ كان له من أمّته حواریّون : قال علیه الصلاة والسلام. علم وجهاد
 إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون، وأصحاب یأخذون بسنّته ویقتدون بأمره، ثمّ

ویفعلون ما لا یؤمرون، فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم 
  ]. رواه مسلم من حدیث عبداللـه بن مسعود[بقلبه فهو مؤمن

مام أحمد رحمه اللـه تعالى في وكان العلماء على الدوام هم حجّة اللـه على هذه الأمّة، كما كان شأن الإ
فتنة خلق القرآن، إذ وقف لهذه الفتنة التي كادت تعصف بالأمّة وتخرجها إلى الشرك والكفران موقف 
الأسد الذي یحمي ذمامه فنصره اللـه وأیّده، وكما هو موقف علماء المالكیّة من أتباع سحنون في فتنة 

أبو : أجمع علماء القیروان: قال الرعینيّ في كتابه. تهمالباطنیّة العبیدیة حین قاتلوهم وكشفوا زندق
محمّد بن أبي زید، وأبو الحسن القابسيّ، وأبو القاسم بن شبلون، وأبو علي بن خلدون وأبو محمد 

أنّ حال بني عبید، حال المرتدّین والزنادقة، فحال المرتدّین بما أظهروه : الطبیقي وأبو بكر بن عذرة
بما أخفوه من التعطیل، فیقتلون :  یورثون بالإجماع، وحال الزنادقةمن خلاف الشریعة فلا

  ]. 7/247ترتیب المدارك، جـ[بالزندقة
) الصقلي نائب العبیدیین في مصر(أقام جوهر : قال أبو الفرج ابن الجوزي. وخرج العلماء لقتالهم

إذا كان مع : لغنا أنّك قلتب: وقال له) الإمام القدوة(القائد لأبي تمیم صاحب مصر أبا بكر النابلسي 
إذا كان : ما قُلت هذا، بل قلت: الرجل عشرة أسهم، وجب أن یرمي في الروم سهماً وفینا تسعة؟ قال

معه عشرة أسهم وجب أن یرمیكم بتسعة وأن یرمي العاشر فیكم أیضاً، فإنّكم غیّرتم الملّة، وقتلتم 
/7أنظر سیر أعلام النبلاء،[ أمر یهودیّاً فسلخه الصالحین، وادّعیتم نور الإلهیة، فشهره ثمّ ضربه ثمّ

148.[  
وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبید لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا : وقال الذهبيّ

جاهدوا من كفر باللـه وزعم أنّه ربّ من دون : وخطب الإمام أحمد بن أبي ولید الناس قائلاً . حیلة فیه
وركب . االله وسبّ نبیّه صلى االله علیه وسلم وأصحاب نبیّه، فبكى الناس بكاءً شدیداًاالله، وغیّر أحكام 

ربیع القطّان فرسا ملبساً، وفي عنقه المصحف وحوله جمع كبیر وهو یتلو آیات جهاد الكفرة فاستشهد 
  . هو وخلق من الناس

ف أهل البدع من متكلّمین وهكذا كان شأن الإمام أحمد بن تیمیة في بیانه للحق والهدى والسنة، فكش
وفلاسفة وصوفیّة، وجلّى الحق الذي غشیته زبالات الأهواء أحسن بیان وأجلاه، ثمّ قام مقام 

المجاهدین فقاتل التتار وحرّض الناس على قتالهم وحضّ ملوك الإسلام علیهم وخوّفهم إن لم یقوموا 
هم ویختارون ملوكاً علیهم غیرهم، ولما بواجب الجهاد ضدّ التتار أنّه ومن معه من المسلمین سیبدلون

التبس على الناس أمر قتالهم وفي أيّ نوع من الأنواع یدخل قتالهم، بیّن أنّ قتالهم هو قتال من امتنع 
  ). مرج الصفر(عن شرائع الإسلام، فعاد الحقّ أبلجاً وكشف اللـه الغمّة وهزم التتار في معركة شقحب 
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 بن عبدالوهّاب رحمه اللـه تعالى حین دعا إلى التوحید والسنّة فعُودي ثمّ ما كان من شأن الشیخ محمّد
  ... ورُمي عن قوس واحدة

وهكذا هي سلسلة الدعوة والجهاد، حلقاتها تمتدّ من زمن إلى زمن، لا تنقطع ولا تتوقّف حتّى یومنا 
  .هذا

                                                   * * *   
   :أخي المسلم

إذا علمت هذا وتبیّن لك على وجه صحیح رأیت الواجب الملقى على عاتقك، وبحثت عن هذه الطائفة 
التي یمتدّ تاریخها من یومنا هذا إلى النبيّ، وهي الطائفة التي تدعو الناس إلى التوحید والسنّة، 

  . وتكشف للناس الشرك والبدعة، وتقاتل في سبیل ذلك حتّى تقوم الساعة
ل من نحن ولماذا الجهاد؟ لقد نشأنا فوجدنا علماً مفقوداً، وأمّة جاهلة، ومعاصي متفشیّة، والآن تسأ

فما هو الواجب الملقى على عاتق من علّمه اللـه . وحقوقاً مهدورة، وأرضاً مغصوبة، وحكّاماً مرتدّین
  وفقّهه؟ 

قت طویل كان الناس إلاّ قلّة لقد قیّض اللـه في زماننا أمراً عظیماً هو انتشار كتب السلف، وقد مرّ و
قلیلة لا یعرفون من كتب العقائد إلاّ كتب أهل الكلام، فلا یعرفون إلاّ العقائد النسفیة وشرح جوهرة 
التوحید وأمثالهما، ولا یقرؤون الفقه إلاّ من كتب المتون ولا یعرفون إلاّ التقلید، ولا یعرفون كتب 

  .. الة القشیریة واللمع للطوسي وإحیاء علوم الدین للغزاليالتربیة إلاّ كتب التربیة الصوفیة كالرس
ثمّ برحمة من اللـه تعالى أن أقبل الناس على طباعة وتحقیق كتب السلف، فطبعت مؤلّفات ورسائل 

وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، وطبعت كتب السنّة والتوحید كالسنّة لعبداللـه بن الإمام أحمد والسنّة 
التوحید لابن خزیمة والشریعة للآجري، ثمّ تتابع السیل المبارك، فأقبل الناس على لابن أبي عاصم و

دراسة هذه الكتب ثمّ بالبحث عن بقایا العلماء الذین هم همزة الوصل للطائفة المنصورة الدائمة الباقیة، 
إلى قول أيّ وبدؤوا یحاولون فهم واقعهم على ضوء فهم أئمّة هذه الطائفة بدءاً من أبي بكر الصدّیق 

  . عالم أصاب الحقّ والهدایة وارتبط بالكتاب والسنّة
فكان ما خرجوا به أنّ الأمّة غیّرت وبدّلت وأصابها الجهل في كلّ جوانب هذا الدین، وبسبب جهلها 
وقعت في المعاصي والذنوب واقترفت البدع، بل إنّ بعضها لحق بالمشركین واتّبع دینهم، ثمّ نظروا 

د استولى على أمرهم وقیادتهم حكّام باعوا دینهم للشیطان ودخلوا في دین المشركین، فوجدوا أنّه ق
وسرقوا مقدّراتها من خیرات اللـه فیها، ولم یجدوا طریقاً للخیر إلاّ أغلقوه، فعطّلوا المساجد ودور 

دین الردّة وحسّنوا العلم ولاحقوا العلماء والدعاة إلى اللـه، ولم یجدوا طریقاً للشرّ إلاّ سلكوه، فنشروا 
للناس الباطل والكفر من علمانیة ودیمقراطیة وشیوعیة واشتراكیة، وأوجبوا على الناس المعاصي 

فأقاموا مصارف الربا وضیّقوا على الناس سبل الحیاة حتّى لا یدخلوا إلاّ من بابه، ونشروا الرذیلة مع 
 منفذاً للشرّ إلاّ وسهّلوه وقرّبوه للناس، والأمّة الفقر حتّى لا یكون للشاب إلاّ طریق الخبث، ثمّ لم یجدوا

ترى الأسماء هي الأسماء التي عهدتها في تاریخها وأمّا الحقائق فتخالف ذلك كلّه، ثمّ وجد من حسّن 
هذا الأمر وأفرغ وسعه من أجل إسباغ الشرعیّة علیه وساعدهم في هذا قلب الأسماء، فالزندقة عندهم 

 دین الطاغوت دیمقراطیّة، وموالاة الكافرین سلاماً ووحدةً وطنیّة، وأمّا هي الحرّیة، والدخول في
شرع اللـه ودینه فهو التخلّف والرجوع إلى الوراء إلى زمن البعیر والسیف والرمح، وسمّوا زنا 

  . المرأة فنّاً وحرّیة اختیار، وسمّوا بیع الأوطان والدیار سلاماً وحسن جوار
على ربّه ودینه، فعلم من دینه ما علم، فحمل كلمة الحقّ وقذفها في صدور هذا أبصره الشباب المقبل 

الأعداء والمناوئین وبدأ یدعو إلى اللـه ویكشف للناس حقیقة ما هم علیه والواجب الملقى على عاتقهم، 
  .الدعوة إلى اللـه والجهاد في سبیل اللـه: وكان جماع ذلك كلّه في كلمتین

 تعلیم الناس ما جهلوه من التوحید والسنّة، وفیها الأمر بالمعروف والنهي عن وفیها: الدعوة إلى اللـه
  .المنكر
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وأمّا الجهاد في سبیل اللـه تعالى، فهو ضدّ المرتدّین قبل غیرهم، لأنّ رأس المال مقدّم على الربح 
 شریعة الرحمن وتحقیق الزیادة، أمّا الدلیل على ردّة هؤلاء الحكّام وردّة طوائفهم فهو بسبب تبدیلهم

وموالاتهم للیهود والنصارى والشیوعیین، ومعاداتهم المؤمنین والموحّدین وأتباع الرسل، ومن فعل 
هذه الأفاعیل فهو بإجماع الأمّة المسلمة التي خلت أنّه كافر مرتدّ، وإلیك الدلیل ردّة من بدّل شریعة 

والإنسان متى حلّل الحرام المجمع : "الرحمن وحكم بشریعة الشیطان ، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
  ". علیه أو حرّم الحلال المجمع علیه أو بدّل الشرع المجمع علیه كان كافراً باتّفاق الفقهاء

والعبودیة تقوم على الطاعة وامتثال الأمر، ولا تصحّ عبودیّة دون امتثال أمر السیّد الآمر وهو 
ناهیاً حاكماً على غیره من خلال التشریع والذي معناه المعبود، ولذلك فكلّ من اتّخذ من نفسه آمراً 

تسمیة الأشیاء ووصفها بالحلّ والحرمة فقد جعل نفسه إلهاً مطاعاً معبوداً یُعبَد الأدلّة من القرآن 
والسنّة إنّ ممّا اتّفق علیه جمیع الأنبیاء والمرسلین هو الدعوة إلى توحید اللـه في العبادة والقصد 

، ]36: النحل[}ولقد بعثنا في كلّ أمّة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت{:الىوالطلب، قال تع
وكان ممّا یدخل في عبادة اللـه تعالى، بل هو قاعدة العبادة وأصلها، هو إفراد اللـه تعالى في الطاعة 

ألا {:وقال تعالى]. 57: عامالأن[} إنِ الحكمُ إلاّ الله{: قال تعالى. والامتثال، فاللـه هو الحَكَمُ وله الحُكم
وما {: وقال تعالى]. 54: الأعراف[} ألا له الخلق والأمر{:وقال تعالى]. 12: الأنعام[}له الحكم

ولا یشرك في حكمه {: وقال تعالى]. 10: الشورى[}اختلفتم فیه من شيء فحكمه إلى االله
هو للـه وحده، بل إنّ معنى الإله فهذه الآیات تبیّن بوضوح وجلاء أنّ حقّ الحكم ]. 26: الكهف[}أحداً

هو المعبود، والعبودیة تقوم على الطاعة وامتثال الأمر، ولا تصحّ عبودیّة دون امتثال أمر السیّد 
  . الآمر وهو المعبود

ولذلك فكلّ من اتّخذ من نفسه آمراً ناهیاً حاكماً على غیره من خلال التشریع والذي معناه تسمیة 
أم لهم شركاءُ {: والحرمة فقد جعل نفسه إلهاً مطاعاً معبوداً یُعبَد، قال تعالىالأشیاء ووصفها بالحلّ

فقد سمّى اللـه المشرّع شریكاً وسمّى ما شرّع ]. 21: الشورى[}شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به االله
و دیناً، وأصل كلمة الدین تعني الخضوع، وهكذا حال المطیع لشرع غیره فإنّما هو خاضع له، وه

معنى الدین، فهذه الآیة جامعة لهذا الباب وهو تسمیة المشرّع إلهاً، وتسمیة الشرع الذي شرعه دیناً، 
، ]31:التوبة[} إتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله{:وتسمیة الطائع له مشركاً، وقال تعالى

الأتباع لهم في ما أحلّوا وحرّموا، وقد فسّر النبيّ صلى االله علیه وسلم ربوبیّتهم على أتباعهم بطاعة 
إتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً {:فعن عديّ بن حاتم أنّه سمع النبيّ صلى االله علیه وسلمیقرأ هذه الآیة

من دون االله والمسیح ابن مریم وما أُمِروا إلاّ لیعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا 
ا لسنا نعبدهم، فقال ألیس یحرّمون ما أحلّ اللـه فتحرّمونه، ویحلّون ما إنّ: ، فقال]31:التوبة[}یشركون

  ]. رواه الترمذيّ وحسّنه.[فتلك عبادتهم: فقال. بلى: حرّم اللـه فتحلّونه؟ فقال
ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم {: وقد قرّر اللـه في كتابه كفرَ من حكم بغیر كتابه، فقال سبحانه

  ]. 44:مائدةال[}الكافرون
: قال تعالى. وسمّى اللـه من تحاكم الناس إلیه من غیر خضوع لأحكام الكتاب والسنّة طاغوتاً

یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن یكفروا به ویرید الشیطان أن یضلّهم ضلالاً {
كلّ تحاكم إلى غیر : یان، وقال الشیخ الإمام محمد الأمین الشنقیطي في أضواء الب]60:النساء[}بعیداً

  ]. 7/65[شرع اللـه فهو تحاكم إلى الطاغوت
إنِ الحكم إلاّ الله أمر ألا تعبدوا إلاّ إیاه ذلك {: قوله تعالى} ...أم لهم شركاء{:ومثل الآیة التي تقدّمت

فقد سمّى اللـه الحكم عبادة، وسمّى ما یُحكم به دیناً، فمن حكّم اللـه في كلّ ]. 40: یوسف[} الدین القیّم
أمر فقد عبده واتّخذ دینه دیناً، ومن حكّم الطاغوت في أيّ أمرٍ فقد عبده واتّخذ حكمه دیناً، وقد سمّى 

لیوسف، كذلك كدنا {: اللـه تعالى شرع الطواغیت دیناً، كما سمّى شرعه دیناً فقال تعالى عن یوسف
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، فقد سمّى شرعَ الملك وحكمَه وملكَه ]76:یوسف[} الملك إلاّ أن یشاء االلهما كان لیأخذ أخاه في دین
  .دیناً

* * *                                                
  :أقوال العلماء في حكم المبدّلین للشریعة

وحكموا على من شرعها وقام علیها بالكفر وقد تكلّم علماؤنا في كفر هذه الأدیان والتشریعات الباطلة 
  : والردّة

من حكم بحكم الإنجیل ممّا لم یأت بالنص علیه وحيٌ في شریعة : قال ابن حزم رحمه اللـه تعالى
  ]. 5/153الاحكام في أصول الأحكام،[الإسلام فإنّه كافر مشرك خارج عن الإسلام

 من دین المسلمین وباتّفاق جمیع المسلمین أنّ من معلوم بالاضطرار: وقال ابن تیمیة رحمه اللـه تعالى
28/524مجموع الفتاوى،[سوّغ اتّباع غیر دین الإسلام أو اتّباع شریعة غیر شریعة محمّد فهو كافر 

الشرع المنزّل من عند اللـه تعالى وهو الكتاب والسنّة الذي بعث اللـه به رسوله فإنّ : ویقول كذلك]. 
]. 11/262مجموع الفتاوى،.[لخلق الخروج عنه، ولا یخرج عنه إلاّ كافرهذا الشرع لیس لأحد من ا

والإنسان متى حلّل الحرام المجمع علیه أو حرّم الحلال المجمع علیه أو بدّل الشرع المجمع : ویقول
  ]. 3/267مجموع الفتاوى،[علیه كان كافراً باتّفاق الفقهاء

ع المحكم المنزل على محمّد بن عبداللـه خاتم فمن ترك الشر: ویقول ابن كثیر رحمه اللـه تعالى
  ]. 13/119البدایة والنهایة،[الأنبیاء وتحاكم إلى غیره من الشرائع المنسوخة كفر

بعد (من تحاكم إلى غیر كتاب اللـه وسنّة رسوله : ویقول عبداللطیف بن عبدالرحمن آل الشیخ
: ، وقال تعالى} فأولئك هم الكافرونومن لم یحكم بما أنزل االله{: التعریف فهو كافر، قال تعالى

  ]. 8/241الدرر السنّیة[} ...أفغیر اللـه یبغون{
ومن أصدر تشریعاً عامّاً ملزماً للناس یتعارض مع حكم اللـه فهذا یخرج من : وقال عبداللـه بن حمید

  ]. 196أهمّیة الجهاد،ص.[الملّة كافراً
ر الأكبر المستبین تنزیل القانون اللعین منزلة ما نزل به إنّ من الكف: ویقول محمّد بن إبراهیم آل الشیخ

الروح الأمین على قلب محمّد صلى االله علیه وسلم لیكون من المنذرین بلسان عربيّ مبین، في الحكم 
فإن تنازعتم {: به بین العالمین، والرد إلیه عند تنازع المتنازعین مناقضة ومعاندة لقول اللـه عزّ وجلّ

وقد . }ه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر، ذلك خیرٌ وأحسن تأویلاًفي شيء فردّو
نفى اللـه سبحانه وتعالى الإیمان عن من لم یحكّموا النبيّ صلى االله علیه وسلم فیما شجر بینهم نفیاً 

وك فیما شجر بینهم ثمّ فلا وربّك لا یؤمنون حتّى یحكّم{: مؤكّداً بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى
  ]. رسالة تحكیم القوانین[}لا یجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضیت ویسلّموا تسلیماً

وقد ذكر فیها أنّ من أعظم أنواع الكفر الأكبر في هذا الباب هو ما وقع فیه المرتدّون المعاصرون، 
كامه ومشاقّة للـه وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأح: الخامس: فقال

ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعیّة إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصیلاً وتفریعاً وتشكیلاً وتنویعاً 
وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات، فكما أنّ للمحاكم الشرعیّة مراجع ومستندات مرجعها كلّها إلى 

القانون الملفّق وشرائع شتّى، : لمحاكم مراجع هيكتاب اللـه وسنّة رسوله صلى االله علیه وسلم، فلهذه ا
وقوانین كثیرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمریكي والقانون البریطاني، وغیرها من القوانین، ومن 

فهذه المحاكم الآن في كثیر من أمصار .. مذاهب بعض البدعیّین المنتسبین إلى الشریعة وغیر ذلك
 الأبواب، والناس إلیها أسراب إثر أسراب، یحكم حكّامها بینهم بما یخالف الإسلام مهیّأة مكمّلة مفتوحة

حكم السنّة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم وتقرّهم علیه، وتحتّمه علیهم، فأيّ كفر فوق هذا 
  . الكفر، وأيّ مناقضة للشهادة بأنّ محمّداً رسول اللـه بعد هذه المناقضة؟

والعجب ممّن یحكّم غیر تشریع اللـه ثمّ یدّعي الإسلام كما :  أضواء البیانوقال الشیخ الشنقیطي في
ألم ترَ إلى الذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أُنزل إلیك وما أُنزِلَ من قبلك یریدون أن {: قال تعالى
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، }یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن یكفروا به ویرید الشیطان أن یضلّهم ضلالاً بعیداً
أفغیر االله أبتغي حكماً وهو الذي {: ، وقال}ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون{:وقال

فلا تكوننّ من أنزل إلیكم الكتاب مفصّلاً والذین آتیناهم الكتاب یعلمون أنّه منزّل من ربّك بالحقّ 
  .]3/441.[}الممترین

  ]. 83-4/82[ اللـه أنّهم مشركون باللـهویقول رحمه اللـه إنّ متّبعي أحكام المشرّعین غیر ما شرعه
هذه القوانین التي فرضها على المسلمین أعداءُ الإسلام : ویقول الشیخ أحمد شاكر رحمه اللـه تعالى

السافرو العداوة هي في حقیقتها دینٌ آخر جعلوه دیناً للمسلمین بدلاً من دینهم النقيّ السامي، لأنهم 
 قلوبهم حبّها وتقدیسها والعصبیّة لها، حتّى لقد تجري على الألسنة أوجبوا علیهم طاعتها، وغرسوا في

تقدیس القانون، قدسیّة القضاء، حَرَم المحكمة، وأمثال ذلك من الكلمات التي : والأقلام كثیراً كلمات
بل هم حینئذٍ یصفونها بكلمات . یأبون أن توصَفَ بها الشریعة الإسلامیة وآراء الفقهاء الإسلامیین

  ].3/214عمدة التفسیر[یّة، الجمود، الكهنوت، شریعة الغابالرجع
إنّ الأمر في هذه القوانین الوضعیّة واضح وضوح الشمس، هي كفرٌ بواحٌ لا خفاء فیه ولا : ویقول

مداراة، ولا عذر لأحد ممن ینتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، 
  ]. 4/174السابق[كلّ امرئ حسیب نفسهفلیحذر امرؤٌ لنفسه، و

أنّ الطاغوت كلّ ما صرف العبد : الذي یُستخلص من كلام السلف: ویقول الشیخ محمّد حامد الفقي
وصدّه عن عبادة اللـه وإخلاص الدین والطاعة للـه ولرسوله، سواء في ذلك الشیطان من الجنّ 

الحكم بالقوانین الأجنبیّة عن :  ذلك بلا شكّالشیاطین والإنس والأشجار والأحجار وغیرها، ویدخل في
الإسلام وشرائعه وغیرها من كلّ ما وضعه الإنسان لیحكم به في الدماء والفروج والأموال، ولیبطل 

بها شرائع اللـه، من إقامة الحدود وتحریم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك ممّا أخذت هذه القوانین 
هامش [ها، والقوانین نفسها طواغیت، وواضعوها ومروّجوها طواغیتتحلّلها وتحمیها بنفوذها ومنفّذی

  ]. فتح المجید
وهكذا علمنا أن الشرع الذي تُحكم به بلاد المسلمین هو شرع طاغوتيّ وأنّ حكّامنا طواغیت كفرة، بل 

بأنّ هم من أشدّ أنواع الكفّار وأغلظهم، فإنّ هؤلاء لم یحكموا بشریعة الشیطان فقط، ولكنّهم صرّحوا 
أنّ السیادة : اللـه تعالى لیس له الحقّ في الحكم والتشریع، فإنّه ما من دولة إلاّ وقد كتبت في دستورها

للشعب، والسیادة في دینهم تعني معنى السیّد في دین اللـه تعالى وهو معنى الإله، فإنّ السیادة عندهم 
 سلطة التحلیل والتحریم، وهذا هو معنى هي سلطة مطلقة لها الحقّ في تقییم الأشیاء والأفعال، أي هي

  . الحاكم وهو معنى الإله والمعبود كما تقدّم
ما أشدّ : وأمّا الدول التي تزعم أنّها لم تكتب قانوناُ أو دستوراً وتزعم العمل بالكتاب والسنّة، فیقال لهم

هكم بهم هو شبه كذبكم وتدجیلكم، فإنّ واقعكم هو واقع الدول التي كتبت دستورها وقانونها، فشب
الغراب بالغراب، ثمَّ زعمتم أنّكم لم تجعلوا السلطات بید الشعب، ولم تقولوا أنّ السیادة لغیر اللـه، فها 

أنتم الآن كوّنتم مجلس شورى تغییراً للأسماء فقط وانضممتم بهذا المجلس إلى اتّحاد المجالس 
ون في كلّ مؤسّسة كافرة كالجامعة العربیة وهیئة الشركیّة البرلمانیّة كبقیّة إخوانكم، ثمّ ها أنتم تدخل

الأمم المتّحدة وغیرها، ثمّ كذلك أنتم فرضتم من الدساتیر والقوانین الكافرة التي أبحتم بها ما حرّم اللـه 
 فأبحتم الربا، -تغییراً للأسماء مع اتّفاق الحقائق-وحرمتم بها ما أحلّ اللـه تعالى، وسمّیتم هذه بالنظم 

البنوك الربویّة مشرعة الأبواب، فیقال لكم بأيّ قانون تمّ الترخیص لهذا العمل، بل إنّ هذه فها هي 
  . الدولة المزعومة هي الدولة الوحیدة في العالم التي تمنع الترخیص لما یسمّى بالبنك الإسلامي

ار مرتدین وأنّهم وهكذا أیّها السائل الصادق رأیت أنّ دولنا محكومة بحكومات مرتدّة كافرة وبحكّام كفّ
  . شرّعوا للناس دیناً وأوجبوا على الناس الدخول فیه

فما من حاكم من هؤلاء إلاّ وتراه : ثمّ إنّ هؤلاء الحكّام قد والوا أعداء اللـه تعالى وعادوا أهل الإسلام
ر أو أن یقرّب المشركین ویوادّهم ویناصرهم ویدافع عنهم، ولا یسمح في بلده قطّ أن یشتم هؤلاء الكفّا
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سبّ هؤلاء المشركین أو لعن یعلن أحد بغضهم، وفرضوا في قوانینهم من العقوبات الشدیدة لمن 
  .دینهم

وإنّ من صور الموالاة والنصرة أنّهم عقدوا معهم من التحالفات العسكریة والأمنیة مما جعلهم في دین 
یا أیّها الذین آمنوا لا تتّخذوا  {:واحد ومذهب واحد، فإنّ أعظم درجات الموالاة هي النصرة قال تعالى

الیهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء بعض ومن یتولّهم منكم فإنّه منهم إن االله لا یهدي القوم 
فإنّ من تولاّهم ونصرهم على : قال ابن جریر الطبري في تفسیر الآیة] . 51:المائدة[}الظالمین

تولّى متولٍ أحداً إلاّ وهو به وبدینه وما هو علیه راض، المؤمنین فهو من أهل دینهم وملّتهم، فإنّه لا ی
  ] .6/277[وإذا رضیه ورضي دینه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

وهكذا علمنا كفر هؤلاء الحكّام من هذا الباب، فهؤلاء الحكّام مكّنوا للمشركین والیهود والنصارى من 
 وقع فیها هؤلاء المرتدّون هو الدخول في طاعة المشركین، بلاد المسلمین، ثمّ من صور الموالاة التي

وذلك بالانقیاد لهم واتّباع شریعتهم والانضمام إلى طوائفهم والتي هي المؤسّسات التي تدین بدین 
لا فرق بین إنسان وآخر حسب دینه، فدعوا إلى المساواة بین : الشیطان من مذاهب إنسانیة كقولهم

 المذهب الإنساني الذي نشره الیهود في هؤلاء البهائم واللـه تعالى قد قطع المسلم والمشرك تحت دعوة
یا أیّها الذین آمنوا لا تتّخذوا {: موالاة المؤمن للمشرك وأوجب علیه بغضه وبغض دینه، قال تعالى

:وبةالت} آباءكم وإخوانكم أولیاء إن استحبّوا الكفر على الإیمان ومن یتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون
، ففي هذه الآیة قطع اللـه علائق الموالاة بین المؤمن وبین أبیه وأخیه الكافر، فكیف بالأجنبيّ؟ ]23

وفیها من بیان ضلال وكفر ما یُسمّى في بلادنا بأخوّة المواطنة المزعومة، فإنّ دساتیر وقوانین البلاد 
الواحد دون اعتبار دینه وعقیدته تحت التي حكّمها هؤلاء المرتدّون تنصّ على المساواة بین أهل البلد 

الدین للـه والوطن للجمیع، ومعناه أنّ قانون المواطنة لا یفرّق : دعوى المواطنة المزعومة فهم یقولون
بین الناس باعتبار الدین والاعتقاد، فالمسلم والكافر عندهم سواء واللـه جعل مَن والى كافراً مثله في 

وإنّ مما أجمع الأنبیاء على ]. 73: الأنفال[}وا بعضهم أولیاء بعضوالذین كفر{:الحكم، قال تعالى
قد كانت {:تبلیغه للناس هو البراءة من المشركین كما قال تعالى عن أبي الأنبیاء إبراهیم علیه السلام

لكم أسوة حسنة في إبراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءاء منكم ومما تعبدون من دون االله كفرنا 
  ] . 4:الممتحنة[}كم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبداً حتّى تؤمنوا باالله وحدهب

لقد علّقوا لهم المشانق وملؤوا : ثمّ انظروا إلى هؤلاء الملاعین ماذا فعلوا بالمسلمین والدعاة إلى اللـه
الدعاة إلى اللـه تعالى بهم السجون وشرّدوهم في الأرض، فما من دولة من هذه الدول إلاّ وقد ابتُلِيَ 

فیها فسُجنوا وعُذّبوا وقُتّلوا، وما نقموا منهم إلاّ أن یؤمنوا باللـه العزیز الحمید، وأخرجوا الشباب من 
أخرِجُوهم من قریتكم إنّهم أُناسٌ {: البلاد لطهرهم كما قال تعالى على لسان قوم لوط

  ]. الأعراف[}یتطهّرون
لـه تعالى من هذه الأبواب ومن غیرها، وهذا من العلم الضروري فهؤلاء الحكّام خرجوا من دین ال

  .الذي یجب أن لا یجهله أحد من أهل الإسلام 
                                                      * * *   

  :تَبِعَاتِ تكفیر الحكّام
  . لو طرأ علیه كفر ینعزلأجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنّه: قال القاضي عیاض

  ... وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إلیها: قال
ما أهمّیة هذا العلم، وهل من الواجب أن یُكَفِّرَ المسلمُ هؤلاء الحكّامَ الطواغیت؟ : وقد یسأل سائل

ن نعم، فإنّه مما یجب أن یعلمه كلّ مسلم أن تكفیر الكافرین الملحدین هو ركن من أركا: فالجواب
  . عقیدة المسلم، وذلك لما یترتّب على هذا التكفیر من الواجبات

  ما هي هذه الواجبات؟ : فإن سألت
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إعلم أیّها الأخ الحبیب أنّ البراءة من هؤلاء الطواغیت هو فرض عینٍ على كلّ مسلم، فقد : قلنا لك
مرء إلاّ به هو البراءة من تقدّم لك من الأدلة على أنّ من ركنِ الإیمان الركین والذي لا یصح إسلام ال
إنّ تكفیر الملحدین : هؤلاء الطواغیت ووجوب معاداتهم وبغضهم وعدم محبّتهم، وممّا قاله أئمّتنا

ضروریّة من ضروریّات الدین، وإنّ من مقتضیات هذه البراءة هو بغضهم وعدم محبّتهم وعدم 
 أيّ مؤسّسة من مؤسّسات نصرتهم الدخول في طاعتهم، فلا یجوز للمسلم أن یعاونهم أو أن یدخل في

وتقویتهم كالجیش والأمن والمخابرات، ومن یدخل من المسلمین في نصرتهم في هذه المؤسّسات فإنّه 
وهذا یعرّضه إلى ما أوجب اللـه على المؤمنین } ومن یتولّهم منكم فإنّه منهم{: معرّض لقوله تعالى

یُقاتلون في سبیل االله، والذین كفروا یقاتلون في سبیل الذین آمنوا {: من معاداته ومقاتلته، قال تعالى
ولن یجعل {: وقال تعالى]. 76:النساء[}الطاغوت، فقاتلوا أولیاء الشیطان إنّ كید الشیطان كان ضعیفاً

  . ، وهذا حاكم كافر فیجب خلع ولایته وعدم طاعته]141:النساء[}االله للكافرین على المؤمنین سبیلاً
  :وجـــوب قـتـالـهـم

ثمّ إعلم أنّ هذه البراءة توجب مقاتلة هؤلاء الحكّام، فإنّه إن كفر الحاكم وارتدّ عن شریعة الرحمن فإنه 
فعن عبادة بن الصامت . وهذا هو الواجب الثاني. یُقاتل حتّى یُزال ویُقام بدلاً منه رجلٌ من أهل الإیمان

بایعناه، فكان فیما أخذ علینا أن بایعنا على دعانا رسول اللـه صلى االله علیه وسلم ف: رضي االله عنه قال
إلاّ : السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال

  . ]متّفق علیه.[ن اللـه فیه برهان أن تروا كفراً بواحاً عندكم م
 لا تنعقد لكافر وعلى أنّه لو طرأ علیه أجمع العلماء على أنّ الإمامة: قال القاضي عیاض: قال النووي
فلو طرأ علیه كفر وتغییر : قال القاضي... وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إلیها: قال. كفر ینعزل

للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولایة وسقطت طاعته ووجب على المسلمین القیام علیه وخلعه 
لك إلاّ لطائفة وجب علیهم القیام بخلع الكافر ولا یجب ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم یقع ذ

في المبتدع إلاّ إذا ظنّوا القدرة علیه فإنّ تحقّقوا العجز لم یجب القیام فیها ولیهاجر المسلم عن أرضه 
  ]. 12/229شرح النووي على مسلم،.[إلى غیرها ویفرّ بدینه 

.  إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنّه یُقام علیه-خلیفةأي ال-وقد أجمعوا أنّه : قال ابن التین: وقال ابن حجر
:فتح الباري[وملخّصه أنّه ینعزل بالكفر إجماعاً، فجیب على كلّ مسلم القیام في ذلك : وقال ابن حجر

13/123 .[  
فأنت ترى إجماع العلماء على أنّه لا یجوز للمسلم أن یرضى بحكم الكافر علیه، بل یجب أن تكون 

 وإنّ خضوع المسلم للكافر وأحكامه هي صور من -كما قال تعالى-له وللمؤمنین العزّة للـه ولرسو
  . صور الذلّة التي لا تنبغي للمؤمن

 أغلظُ وأشدّ من حكم الكافر -كما هو شأن هؤلاء الحكّام-ثمّ إعلم حفظك اللـه أنّ حكم المرتدّ في دیننا 
مجموع [غلظ بالإجماع من الكفر الأصلي وكفر الردّة أ: قال ابن تیمیة رحمه اللـه تعالى. الأصلي
  ]. 28/478الفتاوى،

وقد استقرّت السنّة بأنّ عقوبة المرتدّ أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعدّدة، : وقال كذلك
منها أنّ المرتدّ یُقتل بكلّ حال ولا یُضرب علیه جزیة، ولا تُعقَد له ذمّة، بخلاف الكافر الأصلي الذي 

أهل القتال، فإنّه لا یُقتل عند أكثر العلماء كأبي حنیفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب لیس هو من 
الجمهور أنّّ المرتدّ یُقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنها أنّ المرتدّ لا یرث ولا یناكح ولا 

  ]. 28/534مجموع الفتاوى،. [تؤكل ذبیحته، بخلاف الكافر الأصلي إلى غیر ذلك من الأحكام 
سمعت أبا عبداللـه یُسأل عن : قال الأثرم: وقد أنكر الإمام أحمد عقد الذمّة للمرتدّ، ففي جامع الخلال

ثمّ . لا بل تُضرب أعناقهم، ما سمعنا بهذا في الإسلام: الزنادقة تُؤخذ منهم الجزیة؟ فأنكر ذلك، وقال
وأظهر إنكار ذلك : لك جدّاً، قال الأثرمتُؤخذ الجزیة من الزنادقة؟ منكراً لذ! سبحان اللـه؟: قال

  ]. 1340فقرة. [واستعظمه
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المرتدّ إذا قُتل ما یُصنع : قلت لأحمد: قال إسحق بن منصور: بل إنّهم رأوا في المرتدّ أن لا یُدفن
السابق، فقرة.[یُعجبني هذا. یُترك حیث ضُرب عنقه كأنّما كان ذاك المكان قبره: یُقال: بجیفته؟ قال

1301 .[  
والصدّیق رضي االله عنه وسائر الصحابة بدؤوابجهاد المرتدّین قبل جهاد الكفّار من : وقال ابن تیمیة

أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤلاء حفظ لما فُتح من بلاد المسلمین وأن یدخل فیه من أراد الخروج عنه، 
أس المال مقدّم على وجهاد من لم یقاتلنا من المشركین وأهل الكتاب من زیادة إظهار الدین، وحفظ ر

  ]. 159-35/158مجموع الفتاوى،.[الربح
فواجب كل مسلم أن یجاهد هؤلاء حتّى یخلعهم ویزیلهم عن ولایة المسلمین، ویجب على المسلمین 
جمیعاً أن ینشغلوا بإعداد أدوات الجهاد ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً من أجل إعادة سلطان المسلمین 

ا المسلمون بدمائهم، فجاء هؤلاء الحكّام الملاعین فغیّروا الملّة والدین إلى هذه الأرض التي فتحه
  . وبدّلوا الشریعة وأعادوا سلطان المشركین إلیها

ثمّ إعلم أنّ هؤلاء الحكّام مفسدون في الأرض بسبب ما هم علیه من البغض لهذه الأمّة، وبسبب 
إنّما جزاء {: مفسدین في الأرض، قال تعالىحكمهم بشریعة الشیطان واللـه قد أمر المؤمنین بجهاد ال

الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطّع أیدیهم وأرجلهم 
  . ]33:المائدة.[}و ینفَوا من الأرضمن خلاف أ

 الإسلام وهؤلاء الحكّام اجتمع فیهم ما تقدّم من محاربة للـه ولرسوله وذلك بالإعراض عن شریعة
وترك الخضوع لأحكام الكتاب والسنّة والإفساد في الأرض، فالواجب أن یقوم أهل الإسلام علیهم كلّ 

  . قیام حتّى تطهّرَ الأرض منهم
وهذا الأمر یجب أن یكون الیوم قبل الغد، فإنّ كلّ یومٍ وكلّ لحظة تمرّ على أمّتنا وهم في سدّة الحكم 

دین اللـه تعالى، وذلك أنّهم، مع طوائف ومؤسّسات الفساد التي یزداد شرّهم وتبتعد الأمّة عن 
یدیرونها، یجذّرون الفساد في المجتمعات وینشطوا بكلّ قوّتهم لأن یكون هو حیاة الناس وثقافتهم 

وغذاؤهم، فلیس الحكمة ما یزعم البعض بأنّ التأنّي خیرٌ من الإقدام في قتال هؤلاء المبدّلین 
یح إنّه كلّما تعجّل أهل السنة والدعوة والجهاد في إزالة هؤلاء المرتدّین كلّما والمرتدّین، بل الصح

  . أحسنوا لأنفسهم وأحسنوا لأمّتهم
ألا ترى أیّها الحبیب ماذا تصنع وزارات الإعلام من بثّ سموم الزندقة، ومن نشر العهر والرذیلة، 

  ة الهدّامة من نفایات العقول وزبالتها؟ ومن تحسین الفجور والزنا، ومن الدعوة إلى المذاهب الشركیّ
ثمّ ألا ترى ما تصنع وزارات العدل المزعوم من تحلیلٍ للحرام وإباحة للفروج ومن تضییع للحقوق 
وقلب الأمور رأساً على عقب، فمن هو ذلك المرء الذي یطمئنّ إلى الوصول إلى حقّه أو دفع الظلم 

  لیها وزارات العدل المزعوم؟ عن نفسه عن طریق هذه المحاكم التي تقوم ع
ثمّ ألا ترى المؤسّسات المالیة التي تدیرها الدولة یقوم كلّ أمر من أمورها على الربا المحرّم، فلا 

یستطیع أحد أن یحفظ ماله إلاّ في البنوك الربویّة، ولا یستطیع أن یقوم بتجارته إلاّ عن طریقها، ثمّ 
   الناس فهي لا تكون إلاّ عن طریق الفائدة الربویّة؟ هذه القروض التي یزعمونها لتحسین معیشة

ولا تنسَ أن تنظر وتتفكّر في نظم التأمین الإجباري على ضروریّات الناس في هذه الحیاة كالسیّارة 
  . وغیرها

ثمّ ألا ترى وزارة التربیة والتعلیم ماذا صنعت في جیل الشباب الذي تخرّج من معاهدها ومدارسها، 
  ثقّفوه وأيّّ شيء من الإسلام اهتمّوا به لتربیته إیاه وتعلیمه؟ ماذا علّموه و

وها هي الأیّام تزید الأمر وضوحاً وذلك بعد ما یسمّى بالسلام المزعوم مع إخوان القردة والخنازیر، 
حیث أزالوا كلّ آیة أو حدیث أو خبر فیه بیان عداء المسلم لأعداء الملّة والدین، وكیف بدؤوا ببثّ ما 

ى بالتطبیع والذي هو حقیقة تدمیر لعقیدة الولاء والبراء والتي لا یصحّ إسلام المرء إلا بها كما یسمّ
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ثمّ انظر إلى بقیّة معاهد التعلیم كالجامعات والمعاهد العلیا، وقارن بینها وبین ما أمر اللـه تعالى، . تقدّم
  . وأعوانهم بكلّ وضوح وجلاءترى حقیقة هذه المؤسّسات والدوائر التي یفرضها هؤلاء الطواغیت 

وقاتلوهم حتّى لا {: فهل بقي للمسلم عذرٌ في عدم القیام على هؤلاء الحكّام وقتالهم، واللـه تعالى یقول
فهل الدین في بلادنا للـه، أم أنّه في أغلبه لغیر اللـه، ]. 39:الأنفال[} تكون فتنة ویكون الدین كلّه الله

  ن الشریعة الإسلامیة؟ وفیه القلیل الذي یزعمون أخذه م
  .فإذا كان بعض الدین للـه والآخر لغیره وجب القتال والجهاد حتّى یكون الدین كلّه للـه سبحانه وتعالى

* * *                                               
عتها، وذلك كما إنّنا نجاهد أیّها الأخ الحبیب لأنّ الجهاد هو الطریق الوحید لعودة الأمّة إلى عزّتها ورف

إذا تبایعتم بالعینة واتّبعتم أذناب البقر ورضیتم بالزرع وترتكم الجهاد في : قال صلى االله علیه وسلم
سبیل اللـه سلّط اللـه علیكم ذلاً لا یرفعه حتّى تعودوا لدینكم ، والدین ها هنا هو الجهاد كما هو ظاهر 

  . من سیاق وسباق الحدیث
} استجیبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما یحییكم{:  هو الحیاة كما قال تعالىإنّنا نجاهد لأنّ الجهاد

  . ، وفسّر العلماء الحیاة هنا بالجهاد]24:الأنفال[
اصبر، فاعلم أنّ الصبر على الذلّ والخزي والعار لا یرضاه اللـه للمسلمین، فإنّ اللـه : أمّا إذا قیل لك
ولن یجعل االله للكافرین {: ، وقال تعالى]8:المنافقون[}منینوالله العزّة ولرسوله وللمؤ{: تعالى یقول

  . }على المؤمنین سبیلاً
ألا في الفتنة سقطوا وإنّ جهنّم لمحیطة {: وإذا قیل لك أنّ الجهاد فتنة، فقل له ما قاله تعالى لأمثاله

وقاتلوهم {: الى، وكیف یكون الجهاد فتنة وبالجهاد تُزال كلّ فتنة كما قال تع]49:التوبة[}بالكافرین
  . }حتّى لا تكون فتنة

ما جاهدّت إلاّ لأموت، فإنّ الموت في الجهاد شهادة في : وإذا قیل لك إنّ الجهاد فیه الموت، فقل له
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه فمنهم من {: قال تعالى. سبیل اللـه وهذا الذي نطلب

ولا تحسبنّ الذین قُتلوا {: وقال تعالى]. 23:الأحزاب[}تبدیلاًقضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدّلوا 
  ]. 169:آلعمران[}في سبیل االله أمواتاً بل أحیاءٌ عند ربّهم یرزقون

وإن قیل لك أنت في هذا الطریق وحدك ولیس لك من معین، والناس في شغل عنك بأموالهم وأهلیهم، 
فقاتل في سبیل االله لا {: واللـه تعالى یقول. هم غرباءهذا هو شأن أهل الحقّ في كلّ زمان، أنّ: فقل لهم

  ]. 84:النساء[}تُكلَّفُ إلاّ نفسَكَ وحرِّضِ المؤمنین
هي أمرٌ للنبيّ بالإعراض عن المنافقین وبالجدّ في القتال في سبیل : (قال الإمام القرطبي في تفسیرها
  ]. 5/293الجامع لأحكام القرآن،).[اللـه وإن لم یساعده أحد على ذلك

من نحن وماذا نرید : وهذه أیّها الأخ المحبّ كلمات یسیرة للتعریف بهویّتنا وتجیبك سریعاً على سؤالك
  . ولماذا الجهاد في سبیل اللـه

وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم {: قال تعالى! فهلاّ حملت معنا هذه الأمانة ولم تظلمها بعد أن علمتها؟
  ].133:آل عمران[}دّت للمتّقینوجنّة عرضها السموات والأرض أُع

                                 والحــــمــد الله رب الـعـــالـمــیــن 
   
   
  
 


